
ربراظلالرحشد،النهرمجرىمنبالقربقائمةنخلةجذعالى

بعناية.الحصان

وقد،النخلةجذعباسفلتحيطمتخثرةترابيةاكمةثمةكانت

بين4المسافتقطع،الارضبلونمتعرجةغليظةجذورمنهانت!

واشواكبريةاعنسابنبتتا!مةاستدارةوفي.وافنهرالنخلة

اخغرالاخروالبعضجافبعضها،العنهلمنطويلةوسيقان

.بالمجرىالمحيطالترابقتامةبخضرتهيستفز

ثمة.جداقريبتينالرجلعينيفيوالنهرالسماءكانت

اكهسسنصفتضيقتكادترابيةكعليةعلىيتطاولاخفرسهب

السهب،سيقانبينمنيتسننناحلشريطسوىمنهتبديولا

،فهناكبعيدةانهاتبدولامساحةالىالنخيلغابةويينويتحدر

يتبدىويكاد،النهرضفتييغلقالذربعشبمناخضرجدار

الضيقمجراهفيبسلبالماءكانذلكمنوبالرغم.معتمةكابة

الشمس.بضوءمشيتعلةسماءمظلةتحتا)تفردبسطوة

،جافةورفاتبضعقشرتهعننزع،حاداعوداالرجلالنقد

يشبهصموتعندهاونز،الريحصداهطعن،بقوةالعودووتر

عينيه،ضيقوفد،اذنيهالصغيرتينالحصانقارب.الحمحمة

،التراباكمةفيالخلفيانقائماهفتعثر،الوراءالىواستدار

استدارتهماعلىالسوداوينعينيهفتح.الظوهيشبهماعنهوصدر

يلحظان-التامدريتهمجالفيكانالرجلانرغم-يستطعولم

سودخيوظبشكلالريحفييخفقىوهوالخادالعودسوىمنه

سكوراسهش،مراتثلاثراسهاحنى.متعدرةبتشويهاتتتشكل

وقعاليهوتناهى.يرقبهاوكأنهالن!منالاخرىالضفةيوازي

جافكأ.اوراىخرخشةوراءهحدثت.يغادرهوهوالرجلقدمي

جسمه-نرحرحاًنالوراءالىالاستدارةواقتضته.اذناهتلامست

شديد.بانخفاضصهلثمالخلفالىقليلاتحرك،احمةعنبعيدا

،وفدالمستديرورأسهعنقهغيرتبديتكادلامفرطحةمؤخرتهكانت

صدىانقطع.الوراءمنماصوتايترصدكمنمائلخظقيبدا

..متقطعةفتراتعلىتتواتراصداءثمةكانتوان.الاقداموقع

صوتوصدى،المتيبسةالنخيلاعذاقفيتندسعصافيرسقسقة

.بعيدةزاويةفييبحيبرخضيري

الكمسةعرفهشعراتوانسدلت،مرتينراسهالحصانهز

بينفمهدس.اذليهبينراسهقمةهلىومنسرحةرقهـبتهمذية

تنيلاقوائمهواحدى.متمهلايمضغهاومضىاليابسةالامشاب
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فييسمعطنينهكانالذيالذبابلطردمحاولةفيهنيهةكلترتفع

.وفوح

بالتبن.امحشوضخماكيسليحملوهوقليلبعدالرجلعاد

التبن.منكومةازاءهيرىوهوبصهيلهجسدهواهز،الحصانصهل

التبنكومةعلىانكبالذيالحصانعنبعيدابالكيسالرجلدفع

الرجلاًنسل.الكومةمنقراتلتتطا*هـبضعاونةكللاي!غتأرزفروهو

بينالمسافةمنتصفخلال.بطءفيي!خبومضىمكانهمنبهروء

الشمسمنبقعةهناككانت..التفاتةمنهحانت،وطريقهالح!صان

سمعسيرهواصلوحين.ترنضهاخفيفةوريح،هرخرتهعلىتنحدر

اجسادكأ!بتهحىماشياظلوانماالمرةهذهيئتفصولمالحصانصهيل

النخيل.

جزعاًمنتحجزاناستطاعت.السماءفيرفعةبيضاءسحابةكتتحر

حط.الظدلمنقاتمةمساحةؤصالحصاندخل.الثنمسضوء

ترسخ.الحصانمنقريبةنخلةفيمعلقةيابسةسعفةعلىغراب

اًلذيالضوءمنشيئاوبعثرتفاهتزتالس!عفةفيوتعثرجناحاه

.الشمالنحوتنحدربدأتالتيالمسحابةأطرافمنتسلل

التيالتبنكومةالىعادثمعنقهورؤع،"اذنيالحصانكحر

اطرافهاصارتبحيث،عريضةمساحةفحيوتتبعثرتتضاكللبدات

يحجلومضىهدوءفيالكومةأطرافالىالغرابهبط.عنهبعيدة

تراوحانالسوداوانالحصانعينا.كانتالتننوهوينبنسفيمتباطئا

صوتاستدارةعلىالغراب.اجفلالغرابوحركةالتبنبينفيالنظر

الغرابجناحاخفق.افضلوشعلا-لخاذمنهمحاولةفيالحصان

المغلق،عنقهفييعقروظل،فوقهقفز.الكيسالىاقربوصار

والسهبالسعفعلىظلاا"الشمسورسصت.وحلقجناحيهنشرثم

منحفنةفسقطترأسهرمعالذيالحصانءنقليلاالبصةوالبقع

التبن.مندفيقةبعيدانعامبهبوزهكان،رففتهجانبيعلىعرفهشعر

الذيالذبابحصاروقوائمهبديلهيطاردوقفتهفيوظل،بقوةزفى

.السكونسطوةالقويبطنينهيستفزكان

وعالح،النخلةحولمنبحبلهةمرمنأكثرالحصانكتحر

وقتنهفيظلانهبيد،عنقهعلىالحبلالتفافيتعثروهوباضطراب

الشمسكانتاضوءبفعلفليلقبلكانينبضالذيوراءجسدهومن

الشفقبداوقد،الغربوراءبعيداتتحدروهيبضوئهاتتضاءل

النخيل،روؤسعلىتتصاعدا!شرشرالضوءكسرمنجامدةشرارات

صرقبنقا!مبقعةداكندةمساحةعنكاشفة،واضحبتباطوءوكنحل



يقف6الحصانفيهاكانالنىالجهةوفي،الضوءرقعفيهاتتاكل

لطخةبمثابةالفروببقتامةالخفيفالضوءاًختلاطميجسدهبدا

.يتحركوهوالنخلجنوعبينمنالفراغاتقتمزداكنة

ال!مانجعلتمتقطعصهيلصدىاخفيفةالمساءر-وحملت

عنبعيدابهدافعاوراسهاذنيهأش!عوفدترقبحالةفيينتعب

قائماهتباعد.انتباههاستنفزتمعينةلوائحيتشمموىته،جسده

الحبلالشدبقوةكتحر.واضحاالصهيلاليهووصل،الخلفيان

اشدف-الصدىفتنعثر،بشدةصهل.النخل!ةجذعالىعنقه

وحين،كيننحران.ثونالمحاولةواعاد.توحشاتحيطهالنيالفراكات

مالوفة.ليليةاصواتغيريقطعهيكادالسكونلاسوىيراملمانصت

وكان،ال!سيحةالسماءرقعةيدكنالغبشكان،الفجرمند

اصطفا!وثمة،وضوحفييسمعمجراهفيالمتحركاثاءصدى

المتاكلة،النهرضفةمنطينيةكتلوتناثر،مبحوحةوسقسقةاجنعة

النخيلكاباتعبرالمركومةالاشياءجمودقتشةدخانيةوامحمدة

زرفتهالحائلة،الغبشعليهانشرسماءميتتعاكدوتروح،البعيدة

الخىوظتبقعهاحمرنقاظبعثرةفيبنننوةتجههبدت!وكانه!االتي

بينالم!مورةالسماءرهعةكانت.التنممساشعةمنالاودى

توترالوانعليمقفلةالحصا!فيهيقفالذيوا!كانافنهرضفتي

وصهر،الاشيا،تغييرعلىالقاثرةمنمميئتهالفجرتهبفنباينة

الاولى.اليقكةنشوةالنائمةالارضجسدومنح،الضلال

الفراغاتفيولحدرال!نخيلرؤوسمسحضعي!ضموءلحرك

الحصهانجسمدعليهاينطويالتيالمساحةعلىوهنص،المغنمة

مساماتفيينبضيكاددرظانكشافهمنالضوءكان.الواقف

والس!حبوالاسماكالماءنكهةمعهحاملا،المظلمةالاشياء

كثةكغل!تيهبطكان،البعيدةالحرالقودخانالمتكسروالسعف

يمس،الخفراموالمنحدراتالاكماتعبريننسرب،الضبابمن

و-ورح،وامتلاهدسامةفيالنخيلاجسادوراءالسافطةالظلال

فتامة.الاشياءاشدوراءماالىومنقنحاوغائرامنتشرا

الغربعابمةطرفالمقابلةالجهةمنموازياالشمسقرصارتفع

داكنا.مسننافراغاتاركا،السماءزرقةعننهايتهاهحدد،البعيدة

ويصهلمرةيقفالهـنحلةجذعحوليستديرصزالماالحصانكان

تفترشالانصارتالنىاتبنكومةعلىالانحناءمعاودا6اخرىمرة

قليلةساعات.منهكصدرحركةكلمعالبعيدةشطاهـعيدانهاالارض

فنعددهتتجانسبقعاترسمالشمساشعةكانتحيث6النهاروتكامل

بفمهالحصانافترب.القصيرةالسهبوسيقانالسقفحركةمع

عنصفينوكشفبقوةزفر.ببطءالماءيعبوراحصغيرمجرىمن

.البيضاءالاسنانمنحادين

جه!ةرفبتهمادايصهل.مضطربوضعفيالنهارظلطساعات

من!ئةفيكان6الممتمةالغربغابةوجهة،المغلقةالنخيلغابة

يحيدثلم.سابقايفملكانكمارباطهليفكالرجليجىءانينت!ر

يبدو.كماذلكمنثصم

حمراءبقرةورا،هاتقودامراةثمةكانتاحصاناظهروراءمن

وحاولاذنيهالحصانالثرع.النخلجنوعبينمنآونةكلتنسلخ

انفرجتوقد،مكانهكلفبقيبشدةضايقهالحبلانالايستديران

ابفةمنالتخلصمنيمكنهوضعاتخاذيحاولعنقهوظلفوائمه

س!فى.جانبمنالاستدارةلهليتسنىالحبل

اًلعصانوراءكانتالتيالبقعةماشتملتداكنةسعابةانحدوت

خانقة.بقتامة-بقرتهامعالمرأةفيهتسيركان!تالذيالمكانوفى

ب!عنف،وصهلالترابمنزوبعةفالارالاماميينبقانميهالحصانرذس

الطرب!قتقطعالتيالجهةمنالضفةالىيهبطانرجلانهناككان

كرابيسةوهدةخلفاحدهمااختفى.نغلةعندافترفاالمراةعلى
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منالحبلالاخروجنب،فمهاعلىوكفهالوراءمنالمرأةعلىوانقض

والقلقالدهشةمنمزيعهوبصوتخارتالنىبالبقرةواسرعيدا

علىفائمطينيجدارخلفيتعثروهوبالمراةالاولالرجلاختفي

اليهمسا.وحدهالثانيوقدم.بالاعئمابمملوءةضحلةسافيةجانب

دوائرفيتتدحرجخفيضةاصواتوحمحمة،بعنفيتناثرالغباركان

تموارت.بوحشيةيصهلالحصانظل.بالحصانالمحيطةالفراغ

عقدةانفلتت.المكانفيتفجرضوءافضفتمكانهاعنالسحاية

انيستديراخيراواستطاع،شدتينالحصانعنقعلىالمشدودةالحبل

النهربماءالمغتسلةالصوءشراراتوكأفت6اًلن!وراءظهرهصار

السابق،هدوء.المكاناًستعاد.المضطربجسدهدكنةعلىتنفر!

مساربن،الحصانصاحبالرجلفدمن!سههذاالمعانومن

بعنقهدافعابولرويحمحمويشمميصهلهذاكان،منه!ريبا

بيديهساحباالتبنكشمنوامتربتركهالذيالرجلصصرفي

فيهافمهالحصانثس،فمهازاءوزلمهامنهكببرةكومةوصدره

تتحركانواذذاه،رالسهرفع.بسرعةذراتهافتطا-هـتبننمدةزفرثم

سكونهفيبقي.النهرازاءوجههوصارالرجلعناستدار.بفلق

كومةفيقوائمههصارتالرجلعنبمؤخرتهاستدارثمدفائق

محندواضطجع6عنهالرجلابنعد.بصمتيرمضفهومضى،التبن

بمديغصوراحرجلمهكوم.واسعاظلاتريتىكأنتحيثنخلةجذع

.النومفي!ليل

بتوتر.راسه*سفعجطه،متقطعاصهيلامرةلاولالحصانسمع

.شيءكلوسكن.كلهجسدهفاهتزصهل

بعضها.فنثزتالتبنكومةعابثتخفيفةريحالمكانعبرت

جثةوراءهيسحبحصراءبسحنةرجلثمةك!اناشحصاناماممن

سيرهعاودثم،اجفلالحصانرأىحينما6صغيرلصبيانهابدت

ظهرهراىالذيالرجلعنابعدلهزاويةمنمشى.تامهدوءكل

النخلة.جذعوراءكاالمتكوم

وتركها،ببلى"الجثةزحزح،النكلضفةافىوضزهحين

البعيدالحصانوجهعلىنظرهومعاستداروحين،الماءالىشحدر

اليهينظرانهاليهخيل.نخلتينجثكيبينمناليهينظركانالذي

اليهلراءى..الوراءالىمتراجعااجفل.للهجومانمنحفزبوحشية

وراءمنتسلل.ازاءهقرتفعغيرةوثمة،ارحصانصهيلسمعانه

ماشمااسرع.نائماكانالذيالرجلامامف!ةنفسهووجد،نخلة

.توارىحتىبخفة

الضفة،امتدادطلىالمزروعةالسهوبخفرةالياروتغيو-لون

فيالماهبقبقيم،القصبجذوربينزفرت،منهموجةوارتشست

.اخرىمرةالسكونواطبق،ناعموش

النب!لرؤوسلمنمسالدخانيةالكتلوبدت6افمرضوءنحل

العحسرةالىمائلاالغربغابة(ونوصار،الاخرىالضفةعلى

الغفمفهة.

ينكرانثونحولهمامتاملاقليلاوتمطى،مكانهمنالرجلفام

!هـا!كالىخىمبتمداومشىالحصانالى

صف!ثةيرقبوهومنهالقريبالمجرىفيعنقهالحصانءطا

،الحادةالاعشاببينبوزهودس6هادئتينبعينيناليهتنظركبيرة

..بعيدمنكلبنبح.والعمثصبالماءبينواختفتالضفدعةقفزت

يهبطالمساءكانالقريبةالنخيلغابةوعبررصاصةصوتوانكنم

خفيف.جدوبتباطؤالسحربمشي!عة

***
يلاليالرجلاناو،مكانهالحصانيغادداندونكثيرةاياممرت

فديما.يفعلكانكماوياخذه،رباطهلي!

تص!،!ريبةاشما،لمةكانتايضاوامامهالصانوراءمن



ثمةكان.والترابوال!دإاءبالتشويهممالمهاضاهتالنىالرجلويصمتالتبنكومةفيبوزهيدسإثميصهلانالاازاءهايملكلا

علىرفبتهيسيل،بغزارةدعاءينزفالحصانرقبةيبرردائريحز،قوامهعلىواضحةالسمنةففهرت،هيئنهتغيرتالاياموبمرور

الدإنف.حتىويتحدر.فوائمهبينوتهدلتتضخمتبطنهأنكما

الناسجموععلىمرةلاولالسريعةنظراتهملقياالحصانصهلامامهملفيا،الحإصانالىالرجلق!م،غائميومصناحفي

فانفرزبقوةجسدهمد.الافرابعلىمنهماحديجرؤلمالذيناذنيه،بينماباعد،قليلاالوراءاليالحصانابتعد.التبنبكومة

الحزالمنزوففييندإروهوالحبلصوتوتناهى،عنقهفيالحبلزفر.الرجلكتفالىعنقهمد،محتنإنةباستدارةعينيهوفتح

،تعثرالصإصانالحبلفانقطعاخرىمرةجسدهمد.ءالواطيكالصإلصلوضعفيالخلفيينعأىمستندا،الاماميينبقائميإهودفع،بقوة

صفسنانهإالا،يمسكهانالواقفينبعضحاول.قىائمهعلىوكباوجسإعلىفانكق،الرجلظهرعلىبقوةجامحابههماوهبذمترنح

،ويمزفىالسكونوحشةءي!خببهوصى،بقوةواندفىيعهلوهوحدث،مامصدقغيرمرعوباذاهلا،الحصانفاتميعنفليلابعيدا

..المكانهدوءوهوبقائميه-فيامهينتظروئنهسالحصانعاجله،قاموحين

عمرهيتجاوزلاطفلثمةكان.مبهوتينمكانهمفيالناسوبقي.اًنفتيحتظكل.علىساقطا،الرجلجسدمانهد.بوحشيةيصهل

أحصانطريقااعلىفاطعا،الناسحندمنانفلتقدسنواتثماني.جداوجههمنقريبةالداكنةالسحبيدتوفد،السماءامامه

آخر.صمرعلىبعنفيراسقطهما،فائميهاخرىمرةالحصانرفع

...شديدولغطضجةستالرجلجسديرضالحصانكان...الخلعيينفائميهواشركالرجل

توفف...حتىحركتهتباطاتوفد،جافادغلايدخلالحصانكانمنكثةرغوةشيهمنتطايرتوقد،بجنونيصهلوهوبقوانمه

..بهدوءوصهلراسهإهز.مواجهتهفياخيراالطفلصارسماءفيالمضإيئةالفجواتاخرتغلنإالداكنةالسحبكانت،الزبد

تنمرا،يبديانثون،الحصانحمحم،بالعنانالطفلامسكهـناعضه!توفد،بيصءعينيهانرجلفتح.معتمةخرساء

حتى،بالعنانالطفلتشبث،ببطءيخبوبدأ،قوائمهحركثمالاخيرالسعفرأى...تماما،وجلاتنطياللماءكانتتقريباالحركة

البطيئة.الحصانبحظواتخطوانهيساوقوهوربرةمنفريباصاريحسبقوائموهو،سوداءكمراوحدنيهعلىيهبلىالننيدإوإوسمن

الدمعليهاتخثبرالتيالحصانرقبةعلىالصعيرتانيداهالتمتيفرفعصإداط،مإصإنةضخمةكحجارةوبطنهصدرهعلىتنهدالحصان

والغبار.بالعر!المبتلعرفهفزارةتحتتنكشفإتنيلا،سودبقعفيالواءتثبهحمحمةاليالاناستحالالذيالمبحوحالصهيلبصدى

ثم..ساعدهعلىيترنحالقلقرآسهالطفلراى،أخرىمرةصهل.المجروح

تقذإعالإلأهثةوانفاسهثمةولقي،وذراعيهصدرهسنيصإسهراه
...-ص....انصوتهالا،يصرخانجهد،مقتولةانتفافةلرجل2اشفض
الوراءلصهت.منوا!لالطعلرممهعلىراسهالزل!،الاشياءت.. سكو.ب!نطرةيحدق،عينينبنصفاخيراواستسلم..ممهميقحشب

.ظهرهعلىيقفزانقليلبثدالطفلاستطاعباهـور-السما،ـاًلمقفلةرفعةا!ى..العاليالس!عفالىغا!لمة

ثمةكانحيث،الغربغابةنحوبقوةيخبالعصأنمضى.المسوداء

عاريةاةمربغابةبمتوقد،جداواةمحاللانصداهيدلصهيلفوائمهالسافطةوصخباتواصلالحصانص!لاقالموكدمن
السحب.دكنةمنانسلختالتياثمسبضشاءومغسولة،بخضرتها

تجحالحصانوقوائم،المكانوحشةيبعثريزالماا!مهيلكانجنوعبينمنيقممونالناسمنكثيراجعلتهانلةضجةاثارفد

.المنداةالخفرةعلىالساقطةالضياءلاحةاوالضحلةالسوافيومبر،الطينيةالجدرانخلفومنالنغهل

متراكفمينواحد"مرةيجيئون..العاقولباشواكالمسورةالشاخات

الخببوقعوتعت،الشمسفيتبموالغربغابةكانتيوامللايزالالذيالغاضبالحصانحولحلقةبشكلين،خائفين

.والسهوب،المياهبينمفتوحةوكانهاوالصهيلكانبينفا،ترابيةحفرةفيتقرياغارت،ساكنةلجثةكتاله

عبلالرراقعييل!لهبغدادجفقيعلىلينشرها،ذلكيتعمدوىنهالترابمنزوبعةيثيرالصان

كغاصة((ب*دا))ملفات

مادةوتتضمن،العاديةالاعدادالىتضمخاصةان!عدرملفات،املنتانسبقكما،؟الآداب،)قررت

وستصدو.(بحث،نقد،سرح،قصص،شعر)الادلعةالفنون".."..3 -.محعل!ليعربيبلدكلساحمىصاليه

ألسودان،،الجزائر:يلاتليةالعربيةالبلدانمنكلادبعن،الكافيةالمادةتتوفركلمل،تباعاالملفاتمذ.

الفرنسية،،فياتضةالسو!دابعناخرىخاصة.كماتصدرملفات..الخليبيا،الكويت،البحرين،المغرب

..يثالحدالافريقيالادب،اللاتينيةاميركاادب،ليةالايطل، الصينيه

العربئالمسرحاتجاهات"،و"الحديثةالعربيةالقصة"عنخاصةاعدادلاصدرةالعد"ا؟داب"رتعد

...الخ"العربيةالتشكيليةالفنون"و((الحديث

شك،غيرمن،ستكونالتيالخاصةوالاعدادالملفاتهذهتحريرفيالمشاركةالىمدعوونوالادباء

.ودارساديبلكلهامةومراجعادبيةوثائق
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